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ه تعال272226 ‐ حقيقة دعاء صفات ال

السؤال

علمت أن دعاء صفات اله شرك لا يجوز ، فهل هذا البيت ‐المنسوب لابن حزم ‐ من ذلك : عس لطائف من لا ش يعجزه

*** تحنو عل شملنا يوما فتجمعه ونحو هذا من اللام من ذلك ، وإن لا ، فما هو ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

:ه تعاله واحد لا شريك له، قال الدين الإسلام أن ال من المجمع عليه ف

( قُل هو اله احدٌ ، اله الصمدُ ) الإخلاص /1 – 2.

:ما أثبته لنفسه من الصفات؛ كقوله تعال ه تعالواجتمعت عليه الفرقة الناجية، أن نثبت ل ،ومما تواترت به نصوص الوح

( لَيس كمثْله شَء وهو السميع الْبصير ) الشورى/ 11.

واله تعال بجميع صفاته واحد أحد لا شريك له؛ فهذه الصفات العليا؛ ه صفات ملازمة لذات اله تعال غير منفة عنه،

وليست ه اله تعال نفسه.

:ه تعالقال ابن بطة رحمه ال

" ولا يقال: إن عزة اله ه اله، ولو جاز ذلك؛ لانت رغبة الراغبين ومسألة السائلين أن يقولوا: يا عزة اله! عافينا، ويا عزة

اله! أغنينا، ولا يقال: عزة اله غير اله، ولن يقال: عزة اله صفة اله، لم يزل ولا يزال اله بصفاته واحدا.

وكذلك علم اله، وحمة اله، وقدرة اله وجميع صفات اله تعال، وكذلك كلام اله عز وجل.

فتفهموا حم اله؛ فإن اله لم يزل بصفاته العليا وأسمائه الحسن عزيزا، قديرا، عليما، حيما، ملا، متلما، قويا، جبارا ... "

انته، من "الإبانة البرى – الرد عل الجهمية" (2 / 181 ‐ 182).

فإذا كانت صفات اله تعال بهذا المقام؛ فإنّ ذكرها ف الدعاء؛ يون من وجهين:

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/272226/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89


3 / 2

الوجه الأول:

أن يذكر الداع هذه الصفة عل أنها ه المتوجه إليها بالدعاء والنداء، كأن يقول يا لطف اله! الطف ب، أو يا رحمة اله!

ارحمين، ونحو هذا؛ وهذا يسم "دعاء الصفة".

.ه تعالهذه الحالة قد جعل الصفة ذاتا قائمة بنفسها ، تفعل بمشيئتها وإرادتها من دون ال ف فهذا من الشرك؛ لأن الداع

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وأما دعاء صفاته وكلماته ففر باتفاق المسلمين " انته، من "الاستغاثة" (1 / 157).

:الوجه الثان

سبيل التوسل بها؛ فهذا أمر مشروع، وقد جاءت به النصوص الشرعية؛ وهذا يسم هذه الصفات العليا، عل أن يذكر الداع

"الدعاء بالصفة"؛ لأن المدعو والمنادى هو اله تعال وحده، أما الصفة فذكرت من باب التوسل بها لا غير.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" مسألة اله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث " انته، من "الاستغاثة" (1 / 157).

وهو هيقَدَم طْنب َلدِي عي تقَعفَو ،تُهساشِ، فَالْتَمرالْف نلَةً ملَي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَدْت ) :شَةَ، قَالَتائكحديث ع

صحا  ،َنْكوذُ بِكَ معاكَ، وتقُوبع نكَ مافَاتعبِمكَ، وخَطس ناكَ موذُ بِرِضعا !مالله :قُولي وهتَانِ، ووبنْصا ممهجِدِ، وسالْم ف

ثَنَاء علَيكَ انْت كما اثْنَيت علَ نَفْسكَ ) رواه مسلم (486).

لَه فَقَال ،لَمسنْذُ ام دِهسج ف جِدُها يعجو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا اَش نَّها ،اصِ الثَّقَفالْع ِبا نانَ بثْمع نوع

هوذُ بِالعاتٍ: ارم عبس قُلثًا، وََث هال مبِاس :قُلدِكَ، وسج نم لَّمالَّذِي تَا َلدَكَ عي عض ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

وقُدْرته من شَرِ ما اجِدُ واحاذِر ) رواه مسلم (2202).

ثالثا:

محبسه متشوقا إل ابن حزم أنه قالها ف ابن حزم شك، فقد ورد ضمن قصيدة نسبت إل نسبته إل البيت الذي ذكرته ف

أهله وولده، لن قيل أنها تروى لغيره. انظر "تاريخ الأدب الأندلس ‐ عصر سيادة قرطبة" للدكتور إحسان عباس (385 ‐

.(387

وهذا البيت ليس من باب دعاء الصفة ، ولا الدعاء بالصفة؛ فإن اللطائف ف هذا البيت يظهر أن المقصود بها ليس صفة اله
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تعال، وإنما ما يخلقه اله تعال من الحوادث لطفا بعباده ورحمة بهم.

فالشاعر يرجو أن يخلق اله حوادث ، فيها لطف ورحمة بحاله ، تتسبب ف مخرجه من سجنه وتحقق له لم الشمل مع أهله.

وهذا من باب التعلق بفضل اله ورحمته ، وتنفيسه لربة المروب بما يحدثه ويخلقه سبحانه ف كونه من الأسباب ، ورجا أن

يون ف أسباب التفريج هذه : فرجه مما هو فيه من الغم .

وليس ف شء من ذلك غلط ، ولا شرك ، معاذ اله .

بل لو كان رجاؤه ف نفسه رحمة اله ، ولطفه ، الذي هو صفته القائمة به سبحانه : لم ين ف ذلك أيضا محذور ، ولا حرج ،

. القسم الثان ما مر ف ه من غضبه ، ونحو ذلك ، علون من الاستعاذة برحمة الولا فيه دعاء لنفس الصفة ، بل غايته أن ي

والواجب حمل كلام أهل العلم والدين عل أحسن محامله ، وأجملها ، ما كان لذلك وجه صحيح من النظر ؛ فيف وهذا

الوجه الصحيح : هو المحمل الظاهر القريب للامه ؟!

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" واللمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما: أعظم الباطل، ويريد بها الآخر: محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل

وسيرته ومذهبه، وما يدعو إليه ويناظر عليه " انته. "مدارج السالين" (5 / 3954).

فنسبة ابن حزم  لهذه اللطائف جمع الشمل الظاهر أنها من باب السببية وليس من باب أنها فاعلة بنفسها مستقلة بالتأثير؛

بدليل أنه نسب القدرة إل اله تعال دون غيره؛ حيث قال: " لطائف من لا شء يعجزه ".

واله أعلم.


